
تركيــا تنهــج ســبيلاً مختلفــاً في التعامــل مــع
فيروس كورونا

, أبريل  | كتبه أروى ضمون

تحلـق أسراب الحمـام المقيـم في ميـدان تقسـيم – وهـي الـتي كـانت بطونهـا في العـادة ممتلئـة بفضـل
كـواب الحبـوب الـتي كـان يلقـي بهـا لهـا الأطفـال في الميـدان – وتهبـط  بلا معيـق علـى رؤوس الأعـداد أ

القليلة من المارة، وهم في الأغلب من رجال الشرطة أو الصحفيين.

يبـدو كمـا لـو كـان مشهـداً مـن فيلـم الرعـب “الطيـور” لمخرجـه هيتشكـوك وليـس واحـداً مـن ميـادين
إسطنبول الأكثر ازدحاماً، والذي يزخر عادة بالأتراك والسياح على قدم سواء، ولكن، لا يوجد ما هو

معتاد أو طبيعي عندما يتعلق الأمر بتأثير وباء كوفيد  على العالم أجمع.

نهاية الأسبوع الماضي، طبقت الحكومة التركية حظراً للتجول لمدة  ساعة في  ولاية، الأمر الذي
مــس مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أربــاع ســكان تركيــا، بينمــا اســتمر منتقــدو الحكومــة في المطالبــة بمثــل هــذه

الإجراءات الصارمة للحد من تفشي كوفيد ، إلا أن النتيجة الأولية كانت كارثية.

أعلن عن حظر التجول قبل ساعتين فقط من بدئه، مما خلق حالة من الهلع والاندفاع على الشراء
في بعـض المنـاطق حيـث تـدفق النـاس علـى محلات البقالـة والمخـابز دون أي اعتبـار لإجـراءات التباعـد

الاجتماعي.

اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي طوفان من الحكايات الساخرة حول فيروس كورونا، مثل: زوج
قبض متلبساً بانتهاك حظر التجول فهرب من الموقع تاركاً سيارته وزوجته في المكان، ورجل يحاول

https://www.noonpost.com/36727/
https://www.noonpost.com/36727/


التهرب من دفع رسوم الغرامة بادعاء أنه لا يتكلم اللغة التركية، ولكن البوليس يكتشف أنه يتقنها.

بعد الفوضى التي نجمت عن حظر التجول، خاطب الرئيس رجب طيب أردوغان الشعب قائلاً إن
تركيا قوية بما يكفي لحماية مواطنيها وتوفير احتياجاتهم، حاثاً الناس على البقاء في بيوتهم، ومعلناً

عن نهاية أسبوع آخر من حظر التجول.

يـق خـاص بهـا – تمامـاً كمـا تفعـل بخصـوص في مواجهـة فـيروس كورونـا اختـارت تركيـا أن تسـير في طر
كثير من الأمور الأخرى.

خلال الأسبوع، يشمل قرار البقاء في البيوت فقط من هم دون العشرين أو فوق الخامسة والستين
ــاً بــالخروج، رغــم أن الكثــير مــن المؤســسات ي يــن يســمح لهــم نظر مــن العمــر. جميــع المــواطنين الآخر
يــة الصــغيرة مغلقــة، والمطــاعم مفتوحــة فقــط لتــوفير خدمــة التوصــيل أو الاســتلام، والحــدائق التجار
العامــة محظــورة والمصــارف تعمــل لساعــات محــدودة، في المقابــل، تعمــل المشــاريع الإنشائيــة بكامــل

طاقتها، وكذلك المصانع والشركات التي ليس لديها الاستعداد لتكبد ضربة اقتصادية.

كثر ضعفاً يقول بعض الخبراء إن الإغلاق الجزئي على النمط التركي مرشح للنجاح – طالما أن من هم أ
وعرضــة يحصــلون علــى الحمايــة وأن مــن يخرجــون مــن بيــوتهم يتقيــدون باتبــاع إرشــادات السلامــة

المناسبة.

إنها استراتيجية بديلة كما يقول الدكتور محمد منير، إختصاصي الفيروسات في جامعة لانكستر ببريطانيا،
موضحاً أن خروج الأصحاء للتبضع الروتيني لا يسبب بالضرورة أي أذى.



ويضيف: “ثمانون بالمائة ممن أصيبوا بالفيروس تعافوا، فإذا كانوا من الأصحاء الذين لا يعانون من
كيد إجراء مفيد. إن الفائدة الوحيدة من أمراض أخرى قد تفاقم من حالتهم لو أصيبوا، فهذا بالتأ

الإغلاق هي تباطؤ انتشار المرض، وبذلك يخف الضغط عن المستشفيات.”

كثر ضعفاً الإغلاق الجزئي على النمط التركي مرشح للنجاح – طالما أن من هم أ
وعرضة يحصلون على الحماية وأن من يخرجون من بيوتهم يتقيدون باتباع

إرشادات السلامة المناسبة.

إلا أن الدكتور جيريمي روسمان، المحاضر في علم الفيروسات في جامعة كينت، يقول إن الأمر صعب
إذا ما أخذنا بالاعتبار عدد الحالات التي تعلن عنها تركيا يومياً، وذلك أن الإغلاقات الجزئية تكون في
واقــع الأمــر فعالــة فقــط حينمــا يتــم اللجــوء إليهــا مبكــراً حينمــا يكــون مســتوى الإصابــات في البلــد

منخفضاً، أو عندما يكون البلد قد وصل إلى ذروته وبدأ يخ من حالة الإغلاق التام.

ويضيـف: “عنـد مسـتوى مـا تشهـده تركيـا مـن إصابـات، معظـم البلـدان تلجـأ إلى تطـبيق إغلاق تـام.
يمكن للإغلاق الجزئي أن يكون حسناً، حيث يحدث توازناً بين الإبقاء على قطاع من الاقتصاد فاعلاً
وبين السعي لاحتواء الوباء. ولكن نجاعة ذلك تتوقف على مدى التزام السكان بالتوجيهات وعلى
مدى الالتزام بالمباعدة الاجتماعية والحفاظ على نظافة اليدين داخل أماكن العمل. بينما إذا أخذنا

بالاعتبار معدلات الإصابة الحالية في تركيا، فثمة مخاطرة، حيث قد لا تكون هذه الإجراءات كافية.”

تأتي تركيا ضمن قائمة أعلى عشر دول في العالم من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا،
كثر من  حالة في اليوم الواحد. إلا أن معدل الوفيات هنا أقل وحصيلة الإصابات فيها تتزايد بأ

بكثير مما هو عليه في أي مكان آخر – وهو الأمر الذي أثار استغراباً في كثير من الأوساط.

تقــول الجمعيــة الطبيــة التركيــة إن الإحصــاءات الرســمية لأعــداد الوفيــات بســبب فــيروس كورونــا لا
تتضمن تلك الحالات التي تشير بقوة إلى كوفيد  ولكن نتيجة فحصها للفيروس كانت سالبة.

يـر صـادر عنهـا: “يقـول الأطبـاء التـابعون لجمعيتنـا أنـه حـتى في وقـالت الجمعيـة الطبيـة التركيـة في تقر
الحالات التي يثبت فحص سي تي سكان أو الاختبارات السريرية وجود المرض، فإذا ما كانت نتيجة
 اختبــار بيــه سي آر غــير إيجابيــة، وتــوفي المريــض، فإنــه لا يحســب ضمــن وفيــات كوفيــد .” السي تي
سكان عبارة عن فحوص بالتصوير بينما بيه سي آر عبارة عن اختبار يستخدم للكشف عن الآر إن إيه

الخاص بالفيروس.

ير الصحة التركي فخر الدين خوجة إن انخفاض معدل الوفيات في تركيا بسبب الفيروس – يقول وز
الذي لا يزيد إلا قليلاً عن  بالمائة —  مرجعه مرافق الرعاية الصحية الكبيرة في البلد وكذلك منهجية

العلاج المتبعة والتي تختلف عما هو متبع في البلدان الأخرى.

ويقـول خوجـة إنـه علـى النقيـض مـن البلـدان الأخـرى، فـإن مقاربـة تركيـا في مكافحـة كوفيـد  تتركـز



يـة، كمـا أنهـم يؤجلـون علـى تعقـب المخالطـة بـدلاً مـن الاختبـار العـام أو الاختبـار بعـد الأعـراض السرير
كســجين عــالي الــتردد لمــدة أطــول مــن الزمــن، والــذي يقــول إنــه أعطــى نتــائج التنــبيب عــبر اســتخدام أ

أفضل.

، وقــال خوجــة أيضــاً إن تركيــا بــدأت في وقــت مبكــر، وقبــل كثــير مــن الــدول منــذ تفــشي كوفيــد
يــا والعقــار اليابــاني المضــاد للفيروســات باســتخدام عقــار هايــدروكسي كلــوروكين المســتخدم في علاج الملار

بافيبيرافير.

 

إلا أن الدكتور منير من جامعة لانكستر واحد من كثير من الخبراء في مجال الطب الذين يعارضون
كـبر بكثـير مـن يـا، ويقـول في ذلـك إن مخـاطر الأعـراض الجانبيـة أ اسـتخدام العقـار الخـاص بعلاج الملار

الفوائد المحتملة التي قد تنجم عن استخدام عقار هايدروكسي كلوروكين.

ويضيف شارحاً: “ليس للعلاج أثر يذكر. وفيما يتعلق بعقار هايدروكسي كلوروكين، قد يكون المرضى
قد تعافوا من كوفيد  في كل الأحوال، ولكن قد يجدون بعد عام أن مشاكل القلب تعود إليهم
وقــد يصــاب بعضهــم بــالعمى. وهــذا هــو الســبب في عــدم وجــود دليــل كــاف للموافقــة علــى إجــازة

استخدام هذه العقاقير على نطاق واسع.”

يقول الدكتور نوري آيدين، رئيس كلية الطب في جامعة جراح باشا في إسطنبول – أحد المستشفيات
الرائدة في مكافحة تركيا للوباء: “إننا نحاول إنقاذ حياة الناس. ما رأيناه هو أن الوقت الذي يقضيه
المرضى داخل غرف العناية المركزة يتضاءل عندما يتناولون عقار هايدروكسي كلوروكين قبل أن يصلوا

مرحلة الحاجة إلى الإدخال في غرف العناية المركزة.”



ويقــول آيــدين إنــه لا يوجــد لــديهم مــا يكفــي بعــد مــن البيانــات لنــشر مــا توصــلوا إليــه مــن نتــائج وأن
“الزمن سيظهر لنا النتائج الحقيقية.” ويضيف أنهم يقومون بشيء آخر بشكل مختلف: فبدلاً من
أن يتركــوا المــرضى يســتلقون علــى ظهــورهم ووجــوههم إلى أعلــى، يحرصــون علــى أن يكونــوا في وضــع
بحيث تكون وجوههم إلى أسفل. ويقول إن ذلك أفضى إلى نتائج إيجابية أيضاً. كما بدأت تركيا في
استخدام البلازما المأخوذة من المرضى الذين أصيبوا بالمرض وحقنها في أولئك الذين مازالوا يصارعون

ضده.

تقول الحكومة إنه مازال لديه سعة كبيرة في وحدات العناية المركزة وأنه لا يوجد لديها نقص في أسرة
المستشفيات. وأن تركيا، التي لم تعلن عن أولى حالاتها إلا في منتصف شهر مارس / آذار، كان لديها من
الوقت ما يكفي للإعداد. وبالفعل، يوجد لدى تركيا منظومة صحية جيدة جداً لدرجة أن البلد أصبح

وجهة للسياحة الطبية.

استجابة لوباء كوفيد ، سارعت البلد إلى تطوير برامج لتصنيع وتوزيع معدات الحماية الشخصية
ليس فقط داخل تركيا ذاتها بل وفي الخا كذلك، ولقد بعثت بشحنات محملة بهذه المعدات إلى ما
يزيد عن ثلاثين بلداً بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، ولربما يقصد من هذه البادرة التضامنية
ومن إبداء حسن النية إعادة بناء علاقات تركيا الهشة مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

تــم تحويــل المــدارس المهنيــة التابعــة لــوزارة التربيــة في إســطنبول وفي غيرهــا مــن المنــاطق إلى ورشــات
كمله ومراييل الجراحة للاستخدام داخل لتصنيع الأقنعة (الكمامات) والملابس التي تغطي البدن بأ

البلد.

وفي غير ذلك من الورش يتم تصنيع الدروع الواقية للوجه والمواد المطهرة من الجراثيم، ومعقمات
الأيدي وغير ذلك من مواد التنظيف الأساسية. بات ارتداء الكمامات إلزامياً في الأماكن العامة مثل
الأســواق، ولكنهــا لم تعــد تبــاع في أي مكــان، تــم حظــر ذلــك لأن الحكومــة تــو الكمامــات مجانــاً في

الصيدليات أو يتم توصيلها إلى منازل من لا يتمكنون من الخروج من بيوتهم.



تخفــف تركيــا عــبء الوبــاء عــن أولئــك الذيــن يتحتــم عليهــم البقــاء داخــل بيــوتهم، وذلــك مــن خلال
كــد مــن أن الضعفــاء مــن النــاس إرســال المتطــوعين وأفــراد الشرطــة إليهــم، يطرقــون أبــوابهم للتأ

يحصلون على ما يحتاجون إليه من خدمات.

تتواجد مراكز الاتصال المعروفة باسم “أجيك كابي” – أي الباب المفتوح – في كل حي، حيث يتمكن
كبار السن من المواطنين ممن يُلزمون بالبقاء داخل بيوتهم من الاتصال وطلب أي شيء يحتاجونه
مــن توصــيل المشتريــات مــن محــال البقالــة ومــن الصــيدليات وحــتى توصــيل مخصــصات تقاعــدهم

الشهرية النقدية.

منطقة أيوب واحدة من أحياء إسطنبول ذات الكثافة السكانية، حيث لا يتوقف جرس الهاتف عن
الرنين.

تم تكليف كل من سردار كاراكوس، وهو مساعد مدير مدرسة، وأوغور أويان، وهو إمام مسجد في
أحــد الأحيــاء، بســحب أمــوال التقاعــد للنــاس وتوصــيلها إلى المــواطنين الذيــن يطلبــون تلــك الخدمــة،
كلاهما يقومان بهذا العمل تطوعاً، بل يقولان إنهما يقومان بهذا العمل أداء للواجب تجاه بلدهما

وشعبهما.

يقــول كــاراكوس: “والــداي مســنان. أعيــش أنــا في إســطنبول ويعيشــان همــا في مانتايــا. وهمــا حيــث
يقيمــان يســتفيدان مــن هــذه الخدمــة لأنــني لســت معهمــا حــتى أقــوم علــى خــدمتهما. ولكــن يوجــد
شخـص آخـر يقـوم بذلـك. ولذلـك، حينمـا أسـدي هـذه الخدمـة للمسـنين هنـا فكأنمـا أؤدي واجـبي

تجاه والدي.”



يــع الكمامــات بعــد ساعــات قليلــة ننضــم إلى مجموعــة مــن رجــال الشرطــة وهــم يقومــون بجولــة لتوز
والكولونيا، وهي نوعية تركية تقليدية من مطهر اليدين تتكون من  بالمائة من الكحول، وعادة ما

تكون بنكهة عطر الليمون.

تعيش السبعينية سعادة سيكر وحيدة، فقد توفي زوجها قبل سنوات. تتحدث مع أولادها بشكل
منتظم عبر الهاتف، ولكن المرة الأخيرة التي حضنتهم فيها – المرة الأخيرة التي حصل بينها وبينهم

كدة تماماً. سألناها إن كانوا في إسطنبول. لقاء مباشر – كان قبل شهرين أو ثلاثة شهور، ليست متأ

قالت وقد أخذت ترتعش وفاضت عيناها بالدموع:  “نعم، إنهم في إسطنبول.” إنهم قريبون جداً،
ولكن كأنهم في أقاصي الأرض.

متى قد يكتب لها رؤيتهم مرة ثانية يتوقف على ما إذا كانت استراتيجية تركيا في التعامل مع كوفيد
 مقامرة ناجحة.   

المصدر: سي إن إن
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